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على الرغم من قضائك حوالي ثلث حياتك نائما، وهو ما يتضمن رؤية عدد كبير من الأحلام، إلا أنك
تعجز عن تذكرها في أغلب الأوقات. وحتى في الأيام التي تكون فيها محظوظا، حيث تستيقظ وذكرى
الحلم لا تزال تحوم في عقلك، إلا أن هناك فرصة كبيرة لأن تختفي هذه الذكرى خلال دقيقة واحدة
وتشــق طريقهــا عائــدة إلى أرض الأحلام. وعمومــا، ســتقودك مثــل هــذه الحالــة مــن نســيان التجــارب
الحديثة بسرعة إلى عيادة الطبيب، إلا أن النسيان يعتبر أمرا طبيعيا عندما يتعلق بالأحلام، فما هو

سبب وراء ذلك؟

يلون: في هذا الصدد، قال عالم الأعصاب في جامعة موناش بمدينة ملبورن الأسترالية، توماس أندر
“نحن نميل إلى نسيان الأحلام على الفور. ومن المرجح أن الأشخاص الذين نادرا ما يتحدثون عن
أحلامهم هم في الواقع ينسونها بكل بساطة”. وسيكون من الصعب التصديق أنك رأيت حلما إذا لم
تتذكر أي شيء حوله، لكن الدراسات تظهر باستمرار أنه حتى الأشخاص الذين لم يتذكروا حلما واحدا
منــذ عقــود، أو طيلــة حيــاتهم، ســيتمكنون مــن تذكرهــا في حــال اســتيقظوا في اللحظــة المناســبة. وفي
الــوقت الــذي يظــل فيــه الســبب الكــامن وراء هــذه الظــاهرة مجهــولا، إلا أن العلمــاء نجحــوا في إلقــاء
نظـرة معمقـة علـى عمليـات التـذكر أثنـاء النـوم، ممـا أدى إلى ظهـور العديـد مـن الأفكـار الـتي قـد تفسر

نسياننا الغريب لأحلامنا.
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أنت مستيقظ، لكن ماذا عن منطقة الحُصينْ في دماغك؟

وفقا لدراسة نشرتها مجلة “نيرون” العلمية خلال سنة ، لا تغط جميع المناطق في الدماغ في
النــوم، في الــوقت ذاتــه، عنــدما نخلــد إلى الفــراش. ووجــد البــاحثون أن آخــر المنــاطق الــتي تنــام هــي
الحُصين، وهي بنية منحنية تقع داخل كل نصف من الدماغ. ويلعب الحُصين دورا حاسما في نقل

المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى.

 أوضح عالم الأعصاب أنه خلال بعض مراحل النوم، تظهر عدة بيانات أن
الحُصين يرسل المعلومات إلى القشرة المخية، لكنه لا يتلقى أي بيانات في المقابل

يلون أنه “إذا كان الحُصين هو آخر جزء يخلد للنوم، فمن المرجح أنه آخر في هذا السياق، أفاد أندر
مــن يســتيقظ. لذلــك، يمكــن أن تكــون لــديك هــذه النــافذة، حين تســتيقظ مرفقــا بحلــم في ذاكرتــك
قصيرة المدى، لكن دماغك غير قادر على الاحتفاظ بهذه الذكرى نظرا لأن الحصين لم يستيقظ بصفة
يــات الأحلام، لا يعــني ذلــك يلون تفســيرا لسرعــة زوال ذكر تامــة”. وفي الــوقت الــذي يقــدم فيــه أنــدر
بالضرورة أن الحُصين كان مستيقظا طوال الليل. في الحقيقة، قد تكون هذه المنطقة نشطة للغاية
يــات الموجــودة والحفــاظ عليهــا لترســيخها بــدلا مــن يــن الذكر أثنــاء النــوم، ويبــدو أنهــا تضطلــع بتخز

الاستماع إلى التجارب الجديدة الواردة عن الأحلام.

علاوة على ذلك، أوضح عالم الأعصاب أنه خلال بعض مراحل النوم، تظهر عدة بيانات أن الحُصين
يرسل المعلومات إلى القشرة المخية، لكنه لا يتلقى أي بيانات في المقابل. وبناء على ذلك، سيسمح هذا
الاتصال أحادي الاتجاه بإرسال الذكريات من الحُصين إلى القشرة المخية لكي يتم تخزينها على المدى

الطويل. في المقابل، لن يقوم الحُصين بتخزين أي معلومات جديدة.

عنـد الاسـتيقاظ، قـد يحتـاج الـدماغ إلى دقيقتين علـى الأقـل لتفعيـل قـدرات معالجـة الأحلام. ووفقـا
لدراسة نشرت في سنة  على صفحات مجلة “آفاق علم الأعصاب البشري”، راقب الباحثون
 يبــا، بالإضافــة إلى في فرنســا أنمــاط نــوم  شخصــا قــالوا بأنهــم يتــذكرون أحلامهــم كــل يــوم تقر
آخرين أفادوا أنهم بالكاد قادرون على تذكرها. وقد خلص الفريق إلى أنه بالمقارنة مع الفئة الثانية،
كــبر أثنــاء الليــل، ودامــت فــترات الاســتيقاظ اســتيقظ الأشخــاص الذيــن يتــذكرون أحلامهــم بشكــل أ
بمعـــدل دقيقتين لـــدى المنتمين للفئـــة الأولى مـــن متـــذّكري الأحلام، في حين لم تتجـــاوز هـــذه الفـــترة

الدقيقة الواحدة لدى الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في تذكر أحلامهم.

وفقا لما ورد في دراسة نشرتها مجلة “علوم الدماغ والسلوكيات”، لا زال هناك
الكثير من العمل الذي ينتظر العلماء كي يتمكنوا من فك رموز هذا اللغز

حساء كيميائي عصبي



يرتبط ضعف قدراتنا في تخزين الذكريات الجديدة أثناء النوم بعدة تغييرات على مستويينْ اثنينْ من
الناقلات العصبية، وهما الأستيل كولين والنورإبينفرين، اللتان تلعبان دورا هاما في حفظ الذكريات.
وعندما نغط في نوم عميق، ينخفض معدل هاتين المادتين الكيميائيتين بصفة آلية. ولاحقا، يحدث
شيء غريـب خلال مرحلـة “حركـة العين السريعـة”، الـتي تحـدث خلالهـا أغلـب الأحلام الحيويـة. ففـي
هذه المرحلة، يعود الأستيل كولين إلى مستواه الطبيعي خلال مرحلة الاستيقاظ، فيما يظل مستوى

النورإبينفرين منخفضا.

وفقا لما ورد في دراسة نشرتها مجلة “علوم الدماغ والسلوكيات”، لا زال هناك الكثير من العمل الذي
يـج ينتظـر العلمـاء كي يتمكنـوا مـن فـك رمـوز هـذا اللغـز. مـع ذلـك، يشـير البعـض منهـم إلى أن هـذا المز
المعين من الناقلات العصبية قد يكون السبب وراء نسيان أحلامنا. وعموما، يتسبب ارتفاع مستوى
الأســـتيل كـــولين في إثـــارة القـــشرة المخيـــة وجعلهـــا في حالـــة شبيهـــة باليقظـــة، بينمـــا يقلـــل مســـتوى

النورإبينفرين المنخفض من قدرتنا على تذكر مغامراتنا العقلية خلال هذه الفترة.

أحيانا تكون أحلامك غير قابلة للتذكر

تساؤل الباحث الراحل والمختص في مجال الأحلام، إرنست هيرمان، الذي كان أستاذ الطب النفسي
في “جامعة تفتس مدرسة الطب”، في مجلة “العلوم الأمريكية”: “هل بإمكانك تذكر ما الذي كنت
تفكــر فيــه هــذا الصــباح عنــدما كنــت بصــدد تنظيــف أســنانك؟ إن عقولنــا هائمــة علــى الــدوام، لكننــا

نتجاهل معظم هذه الأفكار ونعتبرها معلومات غير أساسية”.

 يقترح الأستاذ المساعد في الطب النفسي في كلية الطب بجامعة هارفارد،
روبرت ستيكغولد، القيام بعدة حيل في حال كنت عازما على تحسين قدرتك
على تذكر أحلامك، كشرب الماء قبل النوم، نظرا لكونه سيدفعك للاستيقاظ

ليلا للذهاب إلى الحمام

كمـا أضـاف العـالم الراحـل أنـه مـن المرجـح أن تكـون الأحلام، وخاصـة المملـة منهـا، شبيهـة بالأفكـار الـتي
تجـوب عقولنـا خلال أحلام اليقظـة، والـتي يعتبرهـا الـدماغ عديمـة الجـدوى وغـير جـديرة بـالتذكر. مـن
يلون أن الأحلام الأكثر حيوية وعاطفية وتماسكاً يتم تذكرها على نحو أفضل، حيث جهته، يرى أندر
يرجح سبب ذلك إلى كونها تسبب المزيد من الصحوة، فضلا عن كون طريقة سردها المنظمة تسهل

تخزينها.

علاوة علــى ذلــك، يقــترح الأســتاذ المساعــد في الطــب النفسي في كليــة الطــب بجامعــة هارفــارد، روبــرت
ستيكغولد، القيام بعدة حيل في حال كنت عازما على تحسين قدرتك على تذكر أحلامك، كشرب الماء
قبل النوم، نظرا لكونه سيدفعك للاستيقاظ ليلا للذهاب إلى الحمام. وقد أشار ستيكغولد في حوار
له مع صحيفة نيويورك تايمز إن “الاستيقاظ في منتصف الليل غالبا ما يكون مصحوبا بتذكر حلم

ما”.



في هذا السياق، وبمجرد استلقائك على فراشك، يمكنك العمل على تذكير نفسك مرارا وتكرار بأنك
يـد تـذكرّ أحلامـك، حيـث تفيـد بعـض الـدراسات بـأن هـذا الإجـراء سيزيـد مـن فرصـك في تـذكر هـذه تر
الأحلام، وهـــو مـــا يمكـــن تحقيقـــه أيضـــا مـــن خلال امتلاك مـــذكرة تســـجل عليهـــا أحلامـــك. وفـــور
اسـتيقاظك، تشبـث بـذاكرة الأحلام الهشـة وأبـق عينيـك مغلقتين، واحـرص علـى عـدم تحريـك بؤبـؤ
العين، ثم اعمل على إعادة ذكرى الحلم، وذلك حتى يسترجع الحُصين الذاكرة ويخزنها على نحو

جيد.

المصدر: لايف ساينس
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